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مجلة الجمعية العلمية الايرانية للغة العربية وآداا، 
 /ش.هـ ١٣٩٢ صيفال ،٢٧فصلية محكمة، العدد 
 ٤١- ١٧ صصم؛  ٢٠١٣

  في الخطاب الإسلامي الأدبيب يتنوع الأسال

  *محمد حسن معصومي
  قمفي اسلامية " آزاد"أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية و آداا بجامعة 

  
Dr_masomi38@yahoo.com 

  27/03/1392 :قبول البحثتاریخ         21/02/1389: استلام البحثتاریخ 
  

صالملخ:  
، أساليب أدبية أو لغوية متنوعة لإرسـال  باعتباره بنية دلالية متناغمة مع نفسه يختار الخطاب الإسلامي الأدبي

يتطلب  الأمر الذي ؛أن الترکيبة النفسية الإنسانية تختلفبالفکرة إلی القارئ و تعميقها فيه، انطلاقاً من القناعة 
لذلک يوظّف أنواعاً أدبيـة   ؛ل إلی الغاية التي يرمي إليها هذا الخطابللوصوالناس  ةمخاطبتنوع الأساليب في 

دلالات الجملـة  (متنوعة لتوجيه المتلقي إلی الخير، کما أنه يوظّف الصور البيانية و کذلک أساليب الجملـة  
ضيح صورة التنوع أما في هذه المقالة فقد اقتصرنا علی بعض الأنواع و الفنون الأدبية لتو. لنفس الغاية) المتنوعة

و إنه خطاب ديني واضح المعالم يتخذ من العقـل و المنطـق قاعـدة     الأسلوبي في الخطاب الإسلامي الأدبي،
عموماً  .انطلاق، و من العاطفة مادة حية يوظفها بغيةَ التأثير و من الأسلوب الأدبي قالباً کلامياً لإرسال الفکرة

واحد من تلکم الأنواع، مشفوعة بأمثلة من القرآن الکريم و الحديث عالجنا و باختصار طريقة تأثير کل فإننا 
  .الشريف

 
  . المتلقي، الفنون الأدبيةالقرآن، الحديث، ، الإسلامي الخطاب الأدبي :الرئيسة الكلمات

  
 مقدمة .۱

سباب بيئية و اجتماعية و أثير من أو بت -لحکمة أرادها االله و اقتضاها، اختلفت الترکيبة النفسية 
ذواق و الميول و الرغبات و بناء البشر، و هذا ما يفسر اختلاف الأأمن فرد لفرد آخر من  -تربوية 

و الأفکار و الطموحات و الغايات، کما يبين السر الکامن وراء التنوع  یکذلک الرؤ الأحاسيس و
کثر من أالأدبي حيث يختار هذا الخطاب  في الخطاب الإنساني و أخص بالذکر الخطاب الإسلامي

أدبي بعينه انطلاقاً من فهمه لواقع حياة الإنسان  أسلوبطريقة بيانية في مخاطبة الناس، فلا يقتصر علی 
﴿ :الذي أشار إليه القرآن الکريم بقوله             
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          ﴾.]۲۲:الروم[  

الخطاب الأدبي شعراً کان أم نثراً يوظف کافة الإمکانيات اللغوية الجمالية لبعـث الإعجـاب في   
المتلقي و بالتالي أخذه إلی فضاءات أو أجواء يتعامل من خلالها مع الفکرة تعاملاً وجدانياً مما يمهد لـه  

يقول أحـد النقـاد   . اليومية مکانية تغيير أکثر في ممارساتهإأرضية ملائمة للانفعال النفسي و بالتالي 
يعد الأدب بنوعية الشعري و النثري تربة خصبة لاستثمار الدلالات الهامشية لغرض تحقيق : "المعاصرين

المتعة الفنية في النص الأدبي و التأثير في المخاطبين و إشراکهم وجدانياً في التجربة الشعورية، و يتفاوت 
تلاف درجة اکتناز النص المقـروء أو المسـموع بالإيحـاءات    الأثر الوجداني الذي يحس المتلقون باخ

العاطفية و مدی ما يکون لتلک الإيحاءات من صدی وجداني في نفس المتلقي و کـذلک بـاختلاف   
 )۲۲۶-۲۲۵: ۲۰۰۷يونس علی، (".درجة تعامله مع النص

لعرض الفکـرة  أدبي أکثر من أسلوب  – سلفناأکما  –الأدبي  ١و لقد جرب الخطاب الإسلامي

                                                                                                                                               
  :ما يلي يتفق المفکرون الإسلاميون علی أنّ هناک سمات أساسية تميز الخطاب الإسلامي و هي تتمثل في .1

علی مرجعية القرآن و السنة و هداية العقل و بتفريقه بين خط الغيب باعتباره واقعا نبوياً و بين منحی إنه يترکز : أولاً
  .الخرافة

  .إنه خطاب موضوعي، منفتح، عالمي يترکز علی نقاط اللقاء من أجل أن يعالج من خلالها نقاط الخلاف: ثانياً
  .إنه يرمي إلی الحق و الخير و الکمال: ثالثاً

ما يتعلق بآليات الخطاب الديني التي أصبحت مثار جدل واسع في الوسط الاسلإمي المعاصر يقول الدکتور نصر و أما في
  :يمکن إجمال آليات الخطاب الديني فيما يلي: " حامد أبو زيد

 .التوحيد بين الفکر و الدين و إلغاء المسافة بين الذات و الموضوع -۱
 .دأ أو علة أولی، تستوي في ذلک الظواهر الاجتماعية أو الطبيعيةتفسير الظواهر کلها بردها جميعا إلی مب -۲
 ".التراث" أو " السلف" الاعتماد علی سلطة  -۳
 .اليقين الذهني و الحسم الفکري، و رفض أي خلاف فکري إلّا إذا کان في الفروع و التفاصيل -۴
 )٦٧: ٢٠٠٣أبوزيد، " (.إهدار البعد التاريخي و تجاهله و يتجلی هذا في البکاء علی الماضي الجميل -۵
إن الخطاب الإسلامي الصحيح هو الذي يريد للإنسان المسلم أن يتعقلن و يفکّر دوء بحيث يجر الآخرين الذين * 

 ...﴿: -تعالي  -إن الأسلوب القرآني التصالحي في الخطاب يتمثل في قوله ... يواجهونه إلی التفکير معه دوء      

               ﴾]و هذا الأسلوب لم تستطع کل حضارية الأسلوب المعاصر أن تقترب ]٢٤:سبأ ،
فالإسلام يريد للخطاب الإسلامي أن يتحرک بطريقة عقلانية في إطار الحجة و البرهان و ... منه فضلاً عن أن تتقدمه 

 ...  ﴿: -تعالي  -العلم، قال               ﴾]١٠-٩: ١٤٢٥فضل االله، .(]١١١:البقرة(  
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الدعوة و الإرشاد، حيث يلتزم به الأدب الإسلامي الحق، و فيما يتعلق بتنوع هـذا الخطـاب    لغرض
آمر : أُنزل القُرآن علی سبعة أحرف": جاء فيه )ع(ئمة أهل البيتأبوجه عام، فثمة حديثٌ روي عن 

و هذا يعود طبعاً إلـی   )۹۳/۹۷: ۱۹۷۹السي، ("و زاجر و ترغيب و ترهيب و جدلٌ و قصص و مثَل
المخاطبين، حيث يأخذ کلُّ واحد منهم مـا يتناسـب و    یاختلاف الأذواق و مستويات المعرفة لد

علی العبارة و الإشارة و : کتاب االله علی أربعة أشياء":نفسيته و هذا ما نلحظه في حديث آخر يقول
بقِ؛ فَالعالحَقَائ و فوامِّاللطَّائلعة لواصِّارلخة لارالإش لأنبِياء ، ول قالحَقَائ ياءِ ولأولل فاللَّطَائ المصدر ( "و

هذا يدل بوضوح أن للقارئ مستواه المعرفي المعين، حيث يتعامل مع الـنص  و  )۹۲/۲۰: ۱۹۷۹، نفسه
مع النص ثقافيـاً فبطبيعـة   تعامله  یلنص يعود إلی مدل، و إذا کان فهم القارئ یحسب هذا المستو

  .الحال ينبغي للمبدع أن يراعي هذا الجانب في خطابه
  
  خلفية البحث .۲

مختلفة و  نيلکن بعناوو الأدب الإسلامي  هايعل توفري المتنوعة التي بيسبق للقدماء أن عرضوا للأسال
مـن الأدبـاء    يرله، کما تناول الموضـوع کـث   يالعصر بعيد عن المفهوم يمنهج يرربما بشکل غ

 في امـة يمشـاهد الق " ينليالجل هيکتاب قطب في ديمثلاً سبه هتم افقد  ،ثيالعصر الحد في ينالإسلامي
کتابـه   في لانييالک بيناقشه الدکتور نج و ؛الفذ و بمنهجه الفني" القرآن في الفني ريالتصو"و" القرآن

، "الإسـلام و الفـن  : "جلّ مؤلفاته منها في و الدکتور محمود البستاني" ةيو المذاهب الأدب ةالإسلامي"
 ـ عايو هؤلاء جم هايرو غ" عةيأدب الشر"و " الإسلام و الأدب"  خصـائص الخطـاب الأدبي   الجواع

  .اناًيأح ديو قد جنحوا إلی التقع زاايمحاولة لإرساء دعائم هذا الخطاب و إبراز م الإسلامي في
 في الخطاب الإسـلامي  سلوبيعلی هذا التنوع الأأما هذه المقالة فنهدف فيها إلی تسليط الضوء 

لعرض الفکرة علی المتلقي، و قد اسـتثمر   ةالأدبي الذي يتفنن في التعبير عبر استخدامه الأنواع الأدبي
الخطاب الإسلامي الأدبي معظم الأنواع و الفنون الأدبية لمخاطبة الناس، ترسـيخاً لمبـادئ العقيـدة    

 ةسلوک الطيب التريه فيهما؛ هذا و نتناول في النص بعض الأنواع الأدبيلاً لالسليمة في النفوس و ترغيب
  .ساس وعي تام بتأثيرها، تليها الفنون الأدبيةأالتي تم توظيفها لهذا الغرض علی 

  
  ةالانواع الأدبي .۲-۱
 ابن منظـور، (.أورده:ه قصا وقَصصاقص علی خبره يقص وهو القَصص، و الخبر،لغةً  القصة :القصة -۱

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ١٣٩٢ ، الصيف٢٧العدد                    فصلية محكمة، مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية وآداا

20 

و في الاصطلاح الأدبي، هي سرد واقعي أو خيالي لأفعال و قد يکون نثـرا أو شـعرا    )۷/۷۴: ۱۴۰۵
  .)۲۷۳: ۱۹۸۶فتحي، (. يقصد به إثارة الاهتمام و الإمتاع أو تثقيف السامعين أو القراء

م و في شکل همية، عرفتها الحضارة الإنسانية منذ القدأتعد القصة من أقدم الفنون و أکثرها 
و فيما يتعلق بالنصوص الإسلامية، يمکن القول أن أنفع الأساليب و أکثرها  ؛الحکايات و الأساطير

رسوخاً في نفس المتلقي، هو الأسلوب القصصي في القرآن الکريم، حيث أورد قصص الأنبياء و الأمم 
﴿ الاعتبار و العظة قصدبالماضية                  

                    ﴾.]۱۱۱:يوسف[  

عموماً فإنّ القصص في القرآن وسيلة من وسائل الدعوة و إا جاءت أساساً لتحقيـق غايـات   
عنـها القـرآن بأحسـن     التي عبر) ع(نّ قصة سيدنا يوسفإسبيل المثال، ف یفعلعقائدية و تربوية، 

الفکرة العامة للقصـة أم   یالقصص تنطوي علی دروسٍ اجتماعية و أخلاقية عديدة سواءٌ علی مستو
ما يميز الخطاب الإسلامي الأدبي في ميدان القصة القرآنية،  نَّعلی مستوی التفاصيل الجزئية فيها؛ بيد أ

 ماجعلهبکوا تتناول واقعاً عملياً وليس تخييلياً و هذا  ةتختلف عن القصة البشري القصة القرآنية هو أن
  .عندما يقرأ نصاً واقعياً يتفاعل معه أکثر مما لو عرفه محض الخيالکثر تأثيراً في النفوس؛ لأن القارئ أ

  
  القرآني يالخطاب القصص زةيم .۲-۱-۱
قصـص   نلاحظ ذلک في ؛کل مرة بشکل مختلف القرآن تتکرر، و لکن في من القصص في داًيعد إن

 ـ نمايو ح... ی و موس بيشع و لوط و صالح و هود و نوح دون  يرتـتغ  اتينمعن نجد أن الشخص
أن  يرغ" نيو هلاک الکافر ينستکبار  و نجاة المؤمنالرفض و الا د،يالدعوة إلی التوح :يالوظائف و ه

 ةيفيالوظ تهايبن ة فيکلّ مر تختلف في علهايجالواحد،  من أجله قصة من قصص النبي تأتي يالذالهدف 
 يـة متتال في ؤثريمما  یأخر ابيبحضور وظائف أو غ کونيو  هايرعلی وظائف دون غ زيالترک کونيف

 ةيفيک ینرف رآنالق و أما القصص المفرد الذکر في. کلّ مرة في دةيقصة جد بالتالي جعلهايالوظائف ف
علی سـابقتها وفـق    فةيوظ تقوم کلّ ثيالوقت ذاته بح في اًيزمن اًيمنطق تماسکاً هيتماسک الوظائف ف

  )۵۸: ۲۰۰۴خضر، (".اقيالس دهديح يلها دورها الذ فةيغالباً و کلّ وظ يتسلسل یامتداد خط
فأما ميزة الخطاب القصصي الرئيس في القرآن فتتمثل في دعوته إلی الالتزام بالمثل الأخلاقية النبيلة 

قصة  -کما قلنا  -، و من أبرز نماذج هذا الخطاب )ع(و القيم السماوية العالية التي بشر ا الأنبياء
لقاریء الدعوة إلی لزوم العفة و الانصراف عن الاماک في التي يستشف منها ا) ع(سيدنا يوسف
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و لکي نستجلي روعة الجمال الفني في هذه القصة، نکتفي بعرض . الشهوات و البعد عن الحسد
﴿: -تعالی  -إحدی آياا و هي قوله                    

                    ﴾.]۲۳:يوسف[  

، للمخادعة على الطلب مع اللّين والعطف لحاحفي الإدلاليا  وظف، وهي ت"راود" لفظة خدماست :أولًا
  ].أو تحايلت لمواقعته إياها[.أسلوب مخادعن و حنالطف و و لحاحبإ هطلبت عرضتفكأنّ زليخا 

﴿: بقولهبالکناية و ذلک لم يصرح باسم المرأة، حفظاً لكرامتها، وإنما عبر عنها جمالياً  :ثانياً      

      ﴾ا على يوسف، فزمام أمره بيدها، ولا مجال بذلک عن  ياًوح، مة سيطرقوة الضغط وشد
و يعني هذا دلالياً نزاهة يوسف و مدی تحکمها علی نفسه في  .منها، لأنه في بيتهاللهروب والتخلص 

  . مواجهة مثل هذا الموقف العصيب و يرفع درجة تلک التراهة
﴿: قالت الآية :ثالثاً         ﴾ ، أي مهرب و کانت الأجـواء  يوسف لم يجد  أَنَّدلالة علی

" و لا يخفی ما في توظيـف فعـل   . الوقوع في الفخ الذي وضعته له زليخامهيأة للاستسلام التام و 
  .من مبالغة في الإغلاق و إحکام سده" غلّقت
﴿: وقالت الآية :رابعاً    ﴾فقـد جـاء   إلى التلذذ الجنسي،  ةدعوالعن ئي كناتعبير  اهذ ، و

، فله دلالـة دقيقـة   اسم فعل بمعنى هلم، "هيت لك"، فإنّ التعبير بجمالية فائقة فلم يخدش وجه الأدب
 .جدا في الدعوة إلی اقتراف فعلة

    ﴿: قولهتجاه هذا العرض المثير، فتمثل في ) ع(أما موقف يوسف :خامساً    

 ﴾ بخلده أنْ يخون صاحبه رديه في امرأته) العزيز(، فيوسف لم يعرف خيانة، ولم يه ومربمعنوم .
رسل يخيانة المرأة،  ظهرتضح الحقيقة، وتعندما تولذلك . "العزيز"إلى  عائد، "إنه"الضمير في دلالياً 

 ﴿: من يعلمه مخبراًيوسف من زنزانته إلى الملك،                

   ﴾ .]۳۳۵-۳/۳۳۴: ۱۳۸۸السبحاني، ( ]۵۲:يوسف(  

أما الدلالة العامة لا في هذه الآيات بل في القصة بشکل عام فهي الدعوة إلـی التـزام العفـة و    
مباشر، هو الأسلوب القصصي الهـادف  الانصراف عن الإماک في الشهوات و ذلک بأسلوب غير 

  .إلی اعطاء الدروس الأخلاقية و أخذ الاعتبار و العظة
، جاء معظمها علـی  )ع(فضلاً عن القرآن فثمة أيضاً نصوص قصصية في روايات أئمه أهل البيت

  .الخير شکل حکايات أو قصص قصيرة تم توظيفها هو الآخر لهداية الناس و إرشادهم نحو
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إنما يدل فءٍ یالبالغ بالأسلوب القصصي في القرآن و الحديث الشريف إن دلّ علی شهذا الاهتمام 
علی الأثر البالغ الذي تترکه القصة في النفوس التي تتجاوب معها تجاوباً تاماً، و النموذج القصصـي  

الفکـرة  إنّ . همية هذا الفن في الخطاب الإسلاميأ یيبين مد) ص(التالي الذي روي عن النبي الأکرم
ا هذه القصة، هي التحذير من الاغتياب و من انتهاک أعراض الأبريـاء نظـراً   الرئيسة التي تصر ح

و خرقها لنسيج الأمة و لُحمتها؛ تقـول الروايـة   یءللتداعيات الخطيرة المترتبة علی هذا الخلق الس :
يل من هـؤلاء؟ قـال   يا جبرئ: أُسري بي علی قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم، فقلت ةمررت ليل"

أن کـثيرين   لاشک) ۷۵/۲۲۲: ۱۹۷۹السي، (."هؤلاء هم الذين يغتابون الناس و يقعون في أعراضهم
ممن يسمعون مثل هذه الأقصوصة الواقعية تز لها مشاعرهم و علّهم ينثنون عن سلوکهم إذا کانوا من 

  .ير و الاستجابةالمغتابين؛ إذن يفعل مثل هذا الأسلوب القصصي فعلته في التأث
  
  نموذج قصصي رائع .۲-۱-۲

و اللافت فيها تحـول  " العقل"في شأن ) ص(من النماذج الروائية الشائقة تلک التي رويت عن الرسول
هذه الظاهرة إلی شخصية متنامية متحرکة تساهم بشکل فعال في بناء النص فکرياً، کما تسـاهم في  

  .الدينيةالتعريف بفن القص الديني أو خطاب القصة 
طالـب   موسى بن جعفر، عن أبيه الصادق، عن أبيه، عند جده عن أبيه، عن علی بـن أبي عن "

إن االله تبارك و تعالى خلق العقل مـن نـور   : لهآقال رسول االله صلى االله عليه و : عليهم السلام قال
نفسـه و   مرسل و لا ملك مقرب فجعل العلـم  لم يطلع عليه نبي يمخزون مكنون في سابق علمه الذ

الفهم روحه و الزهد رأسه و الحياء عينيه و الحكمة لسانه و الرأفة فمه و الرحمة قلبه ، ثم حشاه و قواه 
خلاص، و الرفق، و العطية، و القنوع، و يمان، و الصدق و السكينة، و الإباليقين، و الإ: بعشرة أشياء

الحمد الله الذي : تكلم فقال :فأقبل ثم قال لهأقبل : أدبر فأدبر ثم قال له: التسليم، و الشكر، ثم قال له
ليس له ند و لا شبه و لا شبيه و لا كفو و لا عديل و لا مثل و لا مثال، الذي كل شـيء لعظمتـه   

 . خاضع ذليل
منك و لا  ما خلقت خلقا أحسن منك و لا أطوع لي و جلالي و عزتي: فقال الرب تبارك و تعالى

رتجى و بـك  أدعى و بك أعبد و بك أز منك بك أوحد و بك أرفع منك و لا أشرف منك و لا أع
 . حذر و بك الثواب و بك العقابأخاف و بك أو بك  يبتغأ

العقل عند ذلك ساجدا و كان في سجوده ألف عام ، فقال الرب تبارك و تعالى بعد ذلـك  فخر :

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  محمد حسن معصومي                    استدعاء  ب في الخطاب الإسلامي الأدبييالأسالتنوع 

23 

 فيمن خلقتني أسألك أن تشفعني يإله: ارفع رأسك وسل تعط و اشفع تشفع ، فرفع العقل رأسه فقال 
الشـيخ الصـدوق،   ("  قد شفعته فيمن خلقته فيه شهدكم أنيأ: فقال االله عز و جل جلاله لملائكته . فيه

۱۴۱۸ :۳۳(  
جاء النص في صياغة قصصية تتوفر علی معظم عناصر القصة من موضوع و فکـرة و حـدث و   

 .يحبکة و شخصية و بيئة و أسلوب لغوي و حوار و سرد روائ
الأمثال هي حصيلة ثرة للتجارب الإنسانية و قد تداولته الألسن في کل أمة منذ  :ضرب الأمثال -۲

الأمثـال  ". عصور قديمة، کذلک تعکس الأمثال الحالات الفکرية و الأدبية و الثقافية لتلکم الأمـم 
ت صوراً حية متطـورة  أکلها إلاّ إذا أضح یبواعث إلهامٍ و استلهامٍ و دواعي توجيه و التزام و لن تؤت

و فيما يتعلق بصياغة الأمثال شکلياً فاـا تصـب في    )۱۵۰: ۲۰۰۴عبود، (،"متجددة في نفس متملثها
طموحات و أمنيات الأمم في مختلف الثقافـات   -کما قلنا -قالب عبارات موجزة أو مسهبة، لتعکس

ين يروم التعـبير عـن شـیء لا    يستعمله منتج الخطاب ح"و فنياً يمکن القول إن المثل  .والحضارات
  )۱۲۶: ۲۰۰۶الخطابي، (".يتحصل إلا ذه الوسيلة ليزداد معنی ذلک الشیء قوة و جمالاً أيضاً

المثال بمکانة مرموقة نظراً لتأثيره البعيد علی الوجـدان   یأما في الخطاب الإسلامي الأدبي فقد حظ
ه علی جمال ئالمخاطب بالفکرة لانطواحساس، لذلک يوظّف لأجل الدعوة والإرشاد حيث يقنع والإ

  .الصياغة في الشکل و الحجة المنطقية في المضمون، فانه يمتع و يقنع في الوقت ذاته
إلی أن الأمثال تضرب جـذورها  "و لعل الاهتمام البالغ للخطاب الأدبي الإسلامي بالأمثال يعود 

ر مهماً و مؤثراً في سلوکهم و تعاملام في أعماق الناس فيشکل جزءاً مهماً في حيام اليومية و عنص
  )۱۲: ۲۰۰۹الحجيلان، (".و تصورام

و لاغرو أن يتحدث الدين الإسلامي إلی الناس بأساليبهم الکلامية و طرائقهم القولية؛ فقد أرسل 
 أنبياءه بلسان قومهم و ليس القصد من اللسان تلک الأداة التي ينطق ا البشر و إنمـا  -تعالی -االله 

  .يغطي مفهومه جميع تلک الطرائق و الأساليب و منها الأمثال
تم استخدامها للترهيب و الترغيب و غيرهما من  ابتکرها القرآن،هذا و ثمة عشرات من الأمثال 

قوله  لأمثال القرآنيةا منو قوالٌ کثيرة وردت في السنة صارت مضرباً للأمثال، أالأغراض، و هناک 
... ﴿ :-تعالی -          ...﴾ ،]تعالی - و منها قوله ]۶۵:يوسف -: ﴿...   

    تابلٍ ككُلِّ أَجو قوله تعالی ]۳۸:الرعد[ ﴾ل: ﴿ ...     ﴾ 
 ... ﴿: و قوله تعالی ]۷۳:الحج[              ﴾ 
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في ج البلاغة ) ع(قول علی بن ابي طالب) ع(کلام ائمه اهل البيتالأمثال في و من  ]۴۱ :العنکبوت[
أفضلُ الصدقَة، ): "ص(و قول رسول االله ):۳۹۴ج البلاغة، الحکمة رقم(. "رب قَولٍ أنفَذُ من صولٍ"

فظُ اللِّسانج الفصاحة،الحديث رقم(". ح:۴۰۴ ( و قوله)۱۹۶۳ابن الأثير، "(الضعيف أمير الرکب):"ص: 
۳/۳۸(  

له دور بارز في الإمتاع والإقناع، و لذلک اتخـذه   یخرإذن شأنه شأن الأنواع الأدبية الأ فالمثل
الفطـرة   ، لأنه يتماشی مـع الخطاب الإسلامي الأدبي أداة ناجحة في سبيل الدعوة والتوجيه التربوي

  .الإنسانية الحية
ضرب الأمثال في القـرآن  ": همية المثل القرآنيأنختم الحديث عن الأمثال بکلام للزرکشي قاله في 

التذکير بالوعظ والحث و الزجر و الاعتبار و التقرير، تقريـب المـراد   : يستفاد منها أمور کثيرة هي
  )۴۸۶: ۱۹۸۸الزرکشي، (. "للعقل و تصويره في صورة المحسوس

يعتبر فن الدعاء من أجمل الأنواع الأدبية التي اهتم ا الخطـاب الإسـلامي في سـياق    : الدعاء -۳
و الدعاء يعد نوعـاً مـن   ... ":يقول الدکتور محمود البستاني معرفاً هذا الفن الجليل. التوجيه الإيماني

  )۱۷۰: ۱۴۰۹البستاني، (. "التعامل الوجداني تجاه االله و هو يجسد تجربة داخلية تتواصل مع االله مباشرة
لايصاغ الدعاء من قبل الداعي بل من قبل الشرع أي إنّ المشرع ...": و عن کيفية صياغته يقول

  )، الصفحة نفسهاالبستاني( ."هو الذي يصوغ تجربة الداعي و يقدمها له
لعل الخصوصية التي يتميز ا فن الدعاء تکمن في کونه يوجه إلی المتلقي بطريقة غير مباشرة و 

نواع الأدبية، سواءٌ في هي طريقة مثاليه تؤثر في النفوس جوهرياً نظراً لفرادته و تميزه عن باقي الأ
ثمة خصوصية أخری  قبل الخطاب الإسلامي الأدبي؛الشکل أو المضمون و لذلک يعد إبداعاً فريداً من 

يتميز ا الدعاء کخطاب ديني يتمثل في أنه يتوجه نحو الخالق بطلبات مشروعة تعکس مباشرة علی 
حياة المخلوق و هذه الخصيصة هي کونه غير منحاز إلی فئة بعينها، لذلک يکاد يتماثل لدی جميع 

و هنالک کثير من الأدعية ف يترع مترعاً إنسانياً نزيهاً الأديان و المذاهب لأنه ينبع من قلب صا
 ...﴿ :ةوردت في القرآن الکريم منها هذه الآيات المبارک                     

                                        

                       ﴾.]و من الأدعية الکثيرة  ]۲۸۶:بقرهال
، تتميز أدعية الصحيفة السجادية للإمام )ع(هل البيتأئمة أ و) ص(التي رويت عن الرسول الأکرم

بخصوصية فريدة، حيث يتحول فيها الدعاء إلی عنصر فاعل إيمانياً يبعث في ) ع(علی بن الحسين
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النفوس حالة عبودية قوية، کما يغنيها أدباً و معرفة، منيراً طريق السعادة الأدبية للمخاطب الواعي، و 
هاما هيبة أاللّهم اجعلني ": اختارنا هذا المقطع و هو دعاء في حق الوالدينمن هذه الصحيفة المبارکة، 

لطان العسوف، و أبرلعيني من رقدالس ما أقر يؤوف و اجعل طاعتي لوالدي و برالر الأم ةهما بر 
م علی رضاي رضاهما  یالوسنان و أثلج لصدري من شربة الظّمآن حتو أوثر علی هواي هواهما و أقد

   )۲۴:الصحيفة السجادية، دعاء رقم( ".ستقلّ بري ما و إن کثرأستکثر برهما بي و إن قلّ و أ
  
  ميزة خطاب الدعاء .۲-۱-۳

لا شک أن خطاب الدعاء يرقی إلی مستوٍ أعلي بکثير من خطاب الحديث إلی الناس العـاديين، لأن  
إلی شرائح اجتماعية ذات مستويات معرفية و ثقافيـة مختلفـة حيـث     –الخطاب الأخير يوجه عادة 

تفرض تلک المستويات اختيار أسهل و أبسط الخطابات أحياناً لتناسب مسـتويام الفکريـة؛ إلا أن   
خطاب الدعاء باعتبار من يوجه إليه و هو خالق الخلق يأتي في قمة الکمال اللغوي و الروعة الفنيـة،  

کل ما يمتلکها من الإمکانيات الروحية و اللغوية و الأدبية، ) ع(عي و هو الإمامحيث يوظف فيه الدا
تلک الأساليب الأدبية الراقية و المضامين العالية التي تتجلی في الأدعيـة الصـادرة عـن    : و آية ذلک

  ).ع(و عن أئمة أهل البيت) ص(النبي
  
  التنوع في خطاب الدعاء .۲-۱-۴

في مواقف الداعي و کيفيات الدعاء و حالاته بحيث يجعـل هـذا    إن خطاب الدعاء، خطاب يتنوع
  :التنوع منه خطابا حياً نشطاً يمس واقع الإنسان في کلّ لحظة من لحظات حياته، فمثلاً ينبغي للدعاء

في  -عـز و جـلّ    -و االله لا يلح عبد مؤمن علی االله ): "ع(قال أبوعبد االله: أن يکون بإلحاح .۱
  )۴۷۹/  ۲: ۱۳۸۱الکليني، (".حاجته إلا قضاها له

يعلم حاجتک و   -عز و جلّ  -إن االله ): "ع(البيتفي الحديث عن أئمة أهل: أن تسمي الحاجة .۲
 )۴۷۶: المصدر نفسه(".ما تريد و لکن يحب أن تبث إليه الحوائج

القـرآن و  عند قراءة : اغتنموا الدعاء عند أربع): "ع(قال أميرالمؤمنين: أن يکون في مواقيت معينة .۳
 )۴۷۷: المصدر نفسه(".عند الأذان و عند نزول الغيث و عند التقاء الصفين للشهادة

إذا  اقشعر جلدک و دمعت عيناک فـدونک  ): "ع(قال أبوعبداالله: أن يکون في حالات معينة  .۴
 )۴۷۸: المصدر نفسه(".دونک، فقد قصد قصدک
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 )۴۷۳:المصدر نفسه(".حاجتک بالباب إذا دعوت فظُن أن: "قال أبوعبداالله: أن يکون علی يقين .۵
 ".إن االله لايستجيب دعاءً بظهر قلـب قـاس  : "فقد ورد في الحديث: أن ينبعث من قلب صاف .۶
   )۷۴۷: المصدر نفسه(

دبياً يؤثر في النفوس، کوا أاستخدم الخطاب الإسلامي الأدبي فن الخطبة باعتبارها نوعاً : الخطبة -۴
قناع فيتم بطريقة مخصوصة يوضحها أحد النقاد المعاصرين أما الإ ؛قناعلإتعتمد علی الإثاره العاطفية ل

قناع في الخطبة يکون عن طريق العمل و عن طريق القلب کذلک، فالخطيب يؤثر في أفکار الإ" :قائلاً
 الخيـاط، ( ".سامعيه، و من ثمَّ يدخل في قلوم و يستميلهم ثمَّ يحملهم علی التصديق و علـی العمـل  

۱۹۷۹ :۲۳۳(  
للعاطفة الدور الأبرز في فن الخطابة بوجه عام و في الخطاب الديني بوجه خاص؛ فالخطيب يهدف 
إلی تحويل الأفکار إلی عواطف موظّفاً في ما يرمي إليه من غرض عاطفي کافة الوسائط و الإمکانيات 

معنی التقوی بقدر ما  في خطبة الجهاد لم يکن يحاول أن يفهم المقاتلين) ع(فالإمام علی"الفنية المتاحة 
يسعی لاستثارة تلک العاطفة، مصوراً لهم الجنة و عذاب النار و ذلّ القاعدين عن الجهاد حتی ينتقلوا 

  )۹: ۱۹۹۷الحاوي، (".من طور السلبية من الخمول و العصيان و الشغب إلی الجهاد و الصبر و الطاعة
فيها المخاطبين في النظر  يرغب، )ع(بن أبي طالب یکنموذج لهذا الفن نورد مقطعاً من خطبة لعل

) ع(إلی آثار صنع االله في الکون، ليهتدوا من خلاله إلی معرفة التوحيد و عظمة الخالق، يقول الإمـام 
قتين قمراوين، و إن شئت قلت في الجرادة إذ خلق لها عينين حمراوين و أسرج لها حد" :واصفاً الجرادة

و فتح لها الفم السوي و جعل لها الحّس القوي، نابين ما تقرض و منجلين و جعل لها السمع الخفي 
ما تقبض، يرهبها الزارع في زرعهم و لايستطيعون ذبها و لو أجلبوا بجمعهم، حتي ترد الحـرث في  

  ) :۱۸۵ج البلاغة، الخطبة رقم(".نزواا و تقضي منه شهواا، و خلقها کلّه لايکون اصبعاً مستدقَّة
تأثر هذه الخطبة الوصـفية الغـراء في    یلايخفي علی السامع الواعي بأسرار الأدب و رموزه مد

 -النفوس و العقول، حيث يج الوجدان جمالياً و العقل دلالياً، راسمة له عبر هذا الفن قدرة البـارئ  

  .في صنعته العجيبة -عزوجل
) ع(ضمار، خطبة ألقاها حسين بن علیو من روائع الخطب التي تنم عن تنوع الخطاب في هذا الم

يوم عاشوراء بعد أن تعاظم شعوره بالظلم و الغدر، غدر اتباعه الذين کتبوا إليه و غروا به، و غـدر  
  :سائر المسلمين لبنيهم بقتل سبطه بعد التنکر له

 ،لـي انظروا هل يصلح لكم قتفثم راجعوا أنفسكم وعاتبوها ، فانسبوني وانظروا من أنا، أما بعد"
ل المؤمنين باللّه والمصدق لرسوله بما وأو ه ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عم ؟وانتهاك حرمتي
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؟ أو ليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمي ؟يأو ليس حمزة سيد الشهداء عم ؟جاء به من عند ربه
قتموني فيما أقول ن صدإف؟ هذان سيدا شباب أهل الجنة :لي ولأخي) ص(أو لم يبلغكم قول رسول االله

- وهو الحق - واالله ما تعمفيكم  نّإن كذبتموني فإ و، ن االله يمقت عليه أهلهأ دت الكذب منذ علمت
سهل بـن   أبا سعيد الخدري و و، سلوا جابر بن عبد االله الأنصاري سألتموه عن ذلك أخبركمإن ن م

) ص(هم سمعوا تلك المقالة من رسول االلهنأ نس بن مالك يخبروكمأ زيد بن أرقم و و، سعد الساعدي
  )۴۵/۶: ۱۹۷۹السي،(". ؟لكم عن سفك دمي ما في هذا حاجزأ .لأخي لي و

الشاعر  ،القائد المخذول يأس يأس،خطبة ال يه فهذه الخطبة: "قائلاً الحاوي هذه الخطبة يلياا يحلل
 و يساقونبل  يدة،لعق يصمدونلا  و ألمبد يقفونلا  و ،خلاقهمأحوال الناس أتبدل  و ،القسر بالقهر و
من  يأنفونلا و ،الحق الباطل علی الکفاح في السلامة في يؤثرون ،لهم يارلااخت کمن لاعقل و يزجرون

سماء  فتطالعه في ين،م الحس لعار، يحدقمام الشر واأالتروع  فقدوا الدهشة و إيثار، و يعةالغدر بعد ب
 ـأبل وجوه  يتغيرلم  ياةفوجه الح يستفزوه،لم  و يحضوهم لم أک ،التنکر  ـ الـتي  يبنائها ه  و يرتتغ
 ـ  يح،کانت وجوههم وجوه المعروف فغدت وجوه المنکر القب .تبدلت  ـ يهمکانت تبـدو عل  يماءس

يتجرعهـا   ية،المرارة القاس يادن يا هيفتلک الدن يد،فغدت رؤوسهم کرؤوس العب ،الکرامة الشهامة و
  )۲۲۳: ۱۹۹۷اوي، الح(".والحق يدةصحاب العقأ

  
  إشکالية فن الخطابة .۲-۱-۵

مع کل ما يحظی به هذا الخطاب من جمال بياني و أثر عاطفي و توجيه تربوي إلا أن هناک إشـکالية  
تطرح نفسها في هذا الموقف و هي أن هذا النوع من الخطاب يتمتع بحساسية فائقة مع أنه يتلمس واقع 

تتمثل هذه الحساسية في سهولة استغلاله من قبل جهـات سـلطوية   حياة الناس اليومية و يعايشها و 
يعينها، کما نلاحظ في عصور متعاقبة من أموية و عباسية و غيرهما إذ تحول بعض الخطباء إلی موظفين 
حکوميين لا عمل لهم سوی تزييف وعي الجماهير و تبرير سياسات السلطة و ممارسة إقصاء الآخر و 

عدم السماح له أن يدلي بصوته أو يشرح فکره، و کانت من نتائج مثل هذه  استبعاده و ميشه، بل
السياسات ظهور عقليات لا تمارس عملها لا من خلال أجواء ضبابية عکرة تجعل الحقيقة هي الضحية 

  .الوحيدة التي ينتهي دورها
نظراً لما يملکه  قد يحرص الخطاب الإسلامي الأدبي علی اللون الشعري في مخاطبة الآخرين: الشعر -۵

  .يقاعية تثير الأحاسيس و تستهوي القلوبإالشعر من إمکانات تصويرية و 
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  جدل المشروعية .۲-۱-۶
ثمة جدل قائم في الأوساط الدينية قديماً و حديثاً حول مشروعية الفن الشعري في  الخطاب الإسلامي، 

صفة الشعر و الشاعرية و ) ص(ولفهناک من ينحاز إلی الرافضين له مستنداً إلی آيات نفت عن الرس
لئن امتلأ جوف أحدکم ): "ص(من روايات في هذا الشأن، مثل قوله) ص(کذلک ما نقل عن الرسول

   )۴۰۵/  ۷ :۱۴۱۰الحر العاملي، (". قيحاً خير من أن يمتلیء شعراً
" السـجع "کما يستند الرافضون في رفضهم للشعر إلی إحدی الخصائص الإيقاعية له المتمثلة في 

الذي يذکّر بسجع الکهان في الجاهلية و ما کان يرافقها من سلوکيات و حالات غير سوية، کمـا  
يشيرون في رفضهم إلی أن الشعر کان الفن الوحيد الذي عارض به بعض المشرکين القرآن و الـدين  

ل الشعر و عنـد  الجديد و يذکر بعضهم في رفضه الحالة النفسية الفردية التي يتجشمها الشاعر لدی قو
عملية التخيل المضنیء و يشير إلی الأضرار التي تنجم عن ضغوطات ناجمة عن هذه العملية و إرهاقـه  
للجسد و کذلک استغراق أصحاب القول الشعري في الوهم و الخيال، الأمر الذي يتعـارض مـع   

ا يعزون موقفهم الـرافض  الواقعية و الموضوعية التي تؤکد عليها الشريعة لتلقی التوجيه و الإرشاد، کم
إلی استعمال الشعراء الفاظ السب و الفحش و کذلک تصويرهم للمشاهد غير الأخلاقية التي نراهـا  

  :عند بعضهم من مثل قول طرفة بن العبد
  

  الخمـور و لـذّتي   و مازال تشـرابي 
  

 ـيطر يو إنفاق يعيو ب     يو متلـد  يف
  

ــامتني ــی ان تح ــها إل   العشــيرة كل
  

ــردت أُو    ــرادإِف ــد ف ــبعير المعب   ال
  

  )۲۵: ۲۰۰۲طرفة بن العبد، (    
  

فهنالک إذن اسباب نفسية و اجتماعية و فنية و أخلاقية جعلت هؤلاء المعارضين يرفضون الشعر علی 
و هناک في صف المؤلفين من ينتهج جاً مغايراً في التعامل مع هذا اللون الفني حيث . أساسها

اجتماعية و إعلامية و عاطفية و تاريخية؛ فهم يعتبرون الشعر ظاهرة يستندون في إثبام له إلی أسباب 
تتمتع بامکانيات عديدة لنشر الفضيلة فهو أفضل وسيلة يمکن استثمارها في عملية الدعوة إلی الرشد 
نظراً لتأثيره البعيد في الوجدان و استهوائه القلوب و يؤکد أصحاب هذا التوجه أنه لابد من استثماره 

السامي الذي يصبو إليه الخطاب الديني ألا و هو صنع الإنسان و ترقيته إلی مراتب الکمال، للغرض 
منها قرب عهد  ،للشعر في صدر الإسلام إلی أسباب) ص(کما أم يرجعون سبب رفض الرسول

يأتي  الإسلام بالعصر الجاهلي حيث کان سلطان الشعر يطغی علی کل فن کلامي؛ فکان الترويج له
اب الدين الفتي الذي يرسي دعائم حياة جديدة من خلال طريقة قولية جديدة ليست بالشعر علی حس
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إنّ القرآن الکريم لم يصدر حکماً بعينه علی الشعر و الشعراء و لم يتخذ منه موقفاً "و لا بالنثر، ثمّ 
سالته مرة بعد أخری أن يکون شاعراً من الشعراء و أن تکون ر) ص(خاصاً و إنما نفی عن النبي

 ... ﴿کرسالتهم      ﴾. ]۱۲: ۱۹۸۷القط، (]۱۰۴:يوسف(  

فلم يعـادي  "لا يعنی رفض الشعر  -فما ورد من إشارات حول الشعر و الشعراء حسب هؤلاء 
القرآن الشعراء و إنما کانت إشاراته لتهذيب الشعر و وضع حد لقول الزور و الفحش عنـد بعـض   

  )۱۰: ۲۰۰۹الطريفي، (".الشعراء
لئن يمتلیء جوف أحدکم قيحاً، خـير مـن أن   : "أنه قال) ص(أما فيما يتعلق بما روي عن النبي

المراد النهي عن أن يکون حفظ الشعر أغلب علی قلب الإنسان، : "قال الشريف الرضي". يمتلیء شعراً
  )۷۸: الحديث/ ۱۱۱:هـ ش۱۳۸۰الشريف الرضي،(".فيشغله عن حفظ القرآن و علوم الدين

هناک قصائد هادفة ساهمت فعلاً في تربية النفوس و ثنيها عن منازعها الشريرة و لو لفترة قصيرة، 
و الشاهد علی ذلک رواية معروفة تبين بوضوح کيفية تأثير قصيدة شعرية في قلوب المستمعين، تقول 

لطرب و السرور و کان قد أمر باحضار الإمام أقام المتوکل العباسي محفلاً للهو و الفجور و ا: الرواية
دعاه المتوکل و قدم إليه کـأس  ) ع(إليه، فلما حضر الإمام يءإلی مجلسه ليس) ع(علی بن محمد الجواد
طلب منه أن ينشده شعراً، فأنشد ) ع(امتناع الإمام یمن شربه و عند ما رأ) ع(الخمر، فتعفّف الإمام

ؤثرة و محزنة قد أثرت علی الحضور والخليفة خاصة تأثيراً بعيداً حيث ما الإمام أبياتاً من الشعر قوية م
، یأخذت الدموع تنسکب من مآقيهم و تبلّلت الخدود و اللّح یمن إنشاد شعره حت) ع(الإمام یانته

ة الخمر و بعد أن ملأت القهقهة شدقيه، و  یو حتالخليفة نفسه ذرفت عيناه دموعاً بعد أن انتشت بحد
و هذا هو نص . ذا الإنشاد تأثيراً جعل الخليفة يرمي کأس الخمر و کاد يغمي عليه حزناً و تأثراًکان له

! أنشدني شعراً: قال له المتوکل... ":الرواية کما نقلها المسعودي في مروج الذهب، مع أبيات القصيدة
  :إني قليل الرواية للشعر، فقال لابد، فأنشد و هو جالس عنده): ع(فقال

  

  قلـل الأجبـال تحرسـهم    یباتواعل
  

  غلب الرجال فلـم تـنفعهم القلـل     
  

  و استترلوا بعد عـز عـن معاقلـهم   
  

  و اُسکنوا حفراً يا بـئس مـا نزلـوا     
  

  ناداهم صـارخ مـن بعـد دفنـهم    
  

  أين الأسـاور و التيجـان و الحُلـل     
  

  أين الوجـوه الـتي کانـت منعمـة    
  

  من دوا تضرب الأسـتار و الکُلـل    
  

  القبر عنـهم حـين سـاءَلهم   فأفصح 
  

  تلک الوجوه عليهـا الـدود يقتتـل     
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  قد طالما عمروا دهراً و قـد شـربوا  
  

  فأصبحوا اليوم بعد الأکل قد اُکلـوا   
  

ــکنهم  ــروا دوراً لتس ــا عم   و طالم
  

  ففارقوا الـدور والأهلـين و انتقلـوا     
  

  و طالما کـتروا الأمـوال و اُدخـروا   
  

  ارتحلـوا ففرقوها علـی الأعـداء و     
  

ــة  ــراً معطل ــازلهم قف ــحت من   أض
  

  "و ساکنوها إلی الأجداث قد نزلـوا   
  

  )۴/۱۲۰: ۱۹۵۸ المسعودي،(    
  

، و ناديثير الشعر الهادف مثل هذه القصيدة التي هزت و بقوة مشاعر الجالسين بالأکفانا دليلاً علی ت
  .و البکاء جواء الحزن و الأسفأجواء السرور والفرح و الضحک إلی أحولته من 

يعد الاحتجاج العقلي هو الآخر من الأساليب الخطابية الهامة التي يوظفّهـا الخطـاب   : المناظرة -۶
الإسلامي الأدبي للتواصل مع المتلقي و التأثير فيه، و يأتي هذا الأسلوب تحت عنوان المشتهر في تاريخ 

هـذا   أحد النقاد المعاصرين في تعريـف  نه فن يتسم بالجمالية يقولإو " المناظرة"الإسلامي بفن  الفکر
ثنان أو أکثر، و يتخذ کلٌّ موقفاً معيناً يـدافع عنـه   االمناظرة نوع من المحاضرة يشترک فيما " :الفن

تأييد رأيه و تخطئة رأي الفريـق  : بالأدلة و البراهين و يحاول قدر استطاعته و مهارته أمرين واضحين
  )۲۶۷: ۱۹۷۹عبدالنور،( ".الآخر

  
  الانطلاقة التاريخية .۲-۱-۷

طاقات علمية هائلة مهدت الأرضية لظهور تنوع ثقافي ديني بـديع في  ) ص(لقد فجر الرسول الأکرم
مختلف حقول الفکر و المعرفة قد استقی منها علماء الأرض في مشارقها و مغارا و کان من جملـة  

لة الإسلام بل بينـهم و بـين أصـحاب    هذه الثقافات، تلک المناظرات التي جرت بين العلماء في م
و قـد کـان العصـر    "الفرق و الديانات الأخری و شملت هذه المناظرات شتی الفنون و المعـارف  

العباسي مسرحا للاحتجاجات و المناظرات في المسائل الکلامية و الفلسفية و قـد شـهدت أروقـة    
 ".اظرات التي أقامهـا الخلفـاء و وزراؤهـم   البلاط العباسي أيام الرشيد و المأمون ألواناً ممتعة من المن

  )۱/۷ :ش  ه۱۳۸۲حسن، (
ثمة في القرآن الکريم و کذلک في الحديث الشريف مناظرات رائعة، و النموذج القرآني الأبرز، هو 

صنامهم التي کانوا يعبدوا عن أمع سراة قومه حيث تحداهم بعد أن هدم ) ع(براهيمإمحاجة سيدنا 
 ﴿ :جهل و ضلالة                           

                         
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                      

                ﴾.]هکذا يقاسم  ]۶۲-۶۷:نبياءالأ
المتلقين أرضية ملائمة للتفاهم و ينطلق من مقدمات يدرکها المخاطب، مثل الواقع و الحقائق المتکلم 

أطلق علی . الکونية و القيم العليا المشترکة أو المواضيع المدرکة من  الجميع و يرتبها ترتيباً خاصاً
قائم علی أنّ "ا هذا النوع من المناظرة أو الحجاج اسم نظرية المساءلة و مجمل هذه النظرية هو أ

الحجة جواب أو وجهة نظر يجاب ا عن سؤال مقدر يستنتجه المتلقي ضمنا من الجواب و يکون 
ذلک في ضوء المقام و بوحي منه، فالسؤال مشکلة تتطلب حلّاً و المتلقي يقرأ أجوبة و من خلالها 

ني في صميم الظاهر و يشف يطرح أسئلة مستعيناً بالمعطيات التي يقدمها المقام، و مثلما يکون الضم
عنه المقام، يمکن السؤال في صميم الجواب و يقع عليه المتلقي بمساعدة ذلک المقام، و يبدو أنّ کثيراً 

زردومي، ( ".من تراکيب القرآن تستجيب طريقة بنائها لمفهوم الحجاج مترلاً في إطار نظرية المساءلة
۲۰۱۱ :۲۶۰(  

في شکل المناظرات، بل هـي في  ) ع(هل البيتأئمة أعن  لک روايات وردتأما في الحديث فهنا
مـام  صحاب الملل و النحل، کما نلحظ في المناظرة التالية بين الإأالأصل مناظرات جرت بينهم و بين 

في مجلس الخليفة العباسي مأمون حيث يخاطبه  یو بين جاثليق رأس النصار) ع(الرضا یعلی بن موس
و ما نـنقم علـی   ) ص(الذي آمن بمحمد یإنا لنؤمن بعيس - واالله -انييا نصر... ": قائلاً) ع(الإمام
  .شيئاً إلاّ ضعفه و قلة صيامه و صلاته یعيس

علمک وضعفت أمرک و ما کنت ظننت إلاّ أنت أعلـم أهـل    -واالله -أفسدت: قال الجاثليق
ضعيفاً، قليـل   کان یمن قولک أنّ عيس: کيف ذلک؟  قال الجاثليق): ع(قال الامام الرضا. الإسلام

قـال   .يوماً قطّ و ما نام بليلٍ قطّ، و مازال صائم الدهر قائم الليل یالصيام و الصلاة و ما أفطر عيس
  )۲/۴۱۸: ۱۴۱۳الطبرسي، ( ".فخرس الجاثليق فلمن کان يصوم و يصلِّي؟): ع(الامام الرضا

  
  التنوع الأسلوبي .۲-۱-۸
فقد قال الشـريف  . تنوعت أساليب المناظرة حتی سلکت طريقها إلی الأدب عامة و الشعر خاصة 

واعجباً أ تکون الخلافة بالصحابة و لا تکون بالصـحابة و  : "الرضي في بيتين له عن قول أمير المؤمنين
  :روي الشريف الرضي شعر في هذا المعنی) :۱۹۰ج البلاغة، الحکمة رقم(" القرابة

  

  ملکت أمـورهم  یکنت بالشور فإن
  

ــفک   ــغ ونيرــذا و المشــ في   بي
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  مهميحججت خص یو إن کنت بالقرب
  

ــ   ــ کيرفغ ــالنبي یأول ــرب ب   و أق
  

  ):۱۹۰ج البلاغة، ذيل الحکمة رقم(    
  

يستخدم الحجج و البراهين العقلية و  -کما قلنا  -إذن المناظرة طريقة ناجحة من طرائق التعبير، فهي 
  .قصد التأثير و الإقناعبالمنطقية لمّد جسر التواصل بينها و بين المتلقي 

  
 الفنون الأدبية .۲-۲
. يعد التهکم من الاساليب الرائعة التي وظّفه الخطاب الإسلامي الادبي لأغراض مقدسة: التهکم -۱

إذا  "کّمت البئـر  "هو التفعل من قولهم : "بن حمزة العلوي التهکم بقوله یعرف يحيو من القدماء 
 نه يخرج عـن حـد  إتساقطت جوانبها، و هو عبارة عن شدة الغضب؛ لأن الإنسان إذا اشتد غضبه ف

و هو في مصطلح أقوال علماء البيان عبارة عن إخراج الکلام علـی ضـد   . الاستقامة و تتغير أحواله
و علی ) ص(و کلام رسوله -تعالی  -و دخوله کثير في کلام االله . الحال استهزاءً بالمخاطب یمقتض

  )۳/۹۱: ۲۰۰۲العلوي، ( ."ألسنة الفصحاء، و له موقع عظيم في إفادة البلاغة و الفصاحة
و قد استخدمه الخطاب الإسلامي لتعميق الرؤية في المتلقي و إثارة العاطفة الدينية فيه، و نماذج 

 :صنام، عندما قالوا لهعبدة الأ) ع(براهيمإن و الحديث، منها مناقشة سيدنا آذلک کثيرة في القر
﴿                         

 ﴾.]۶۳-۶۲:الانبياء[  

 :عن لسان أهل النار -تعالی  -حيث استطاع أن يسخر منهم عبر هذا التهکم کذلک قوله 
﴿ ...                       ﴾ 
بضراعة فتتم إعانتهم فعلا و لکن بماء کالمهل، و هذا الرد هو قمة  ةفهم يطلبون الاستعان ]۲۹:کهفال[

السخرية و الحطّ من شأن هؤلاء المستغيثين؛ و ثمّة نوع من التهکم ينطوي علی تضاد بين ظاهر الکلام 
 ﴿ :في شأن المنحرفين الضالين -تعالی  -و باطنه کقوله     ﴾]ففي . ]۲۴:الانشقاق

  .لاذع بالقومالو هذا نوع من الخطاب ينم عن التهکم " العذاب"و" بشرهم"ية تضاد بين الآ
خطام الديني لاغراض عقائدية و  في سياقهذا الأسلوب ) ع(و قد استخدم أئمة أهل البيت

عن قول االله عز ) ع(سألت أبا عبد االله: عن جميل قال: "تربوية کما نلاحظ في الحديث التاليغايات 
 ... ﴿: و جلّ              ﴾.]صلّيت  :قول الإنسان): ع(قال ]۳۲:النجم
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النهار و لو أجد بينهما شيئا لکني أنام الليل و ): ع(البارحة و صمت أمس، فقال الامام
علی توجيه  -کما هو واضح  -ينطوي هذا الخطاب التهکمي  )۷۲/۳۲۴: ۱۴۲۳السي، (."لنمته

  .تربوي يرمي إلی تعديل سلوک الإنسان و تحذيره من الوقوع في المراء الذي يهدر بالعمل
أعطـني علـی قـدر    : له و قال) ع(جاء فقير عند الامام الرضا: "من التهکم الناعم هذه الرواية

أعطني علی قـدر  : لا يسعني ذلک فالتفت الفقير إلی خطأ کلامه، فقال ثانيا: مامجابه الإأمروتک، ف
  )۴۹/۱۰۰: ۱۴۲۲،المصدر نفسه().إذن، نعم): ع(فقال. مروتي

رداً علی مطلب طلحة و زبير حيث قالا ) ع(و من روائع التهکم الناعم ما قاله علی بن أبي طالب
و  ةلا و لکنکما شريکان في القـو ): ع(فقال الإمام .نبايعک علی أنا شرکاؤک في هذا الأمر" : له

 ):۲۰۲ج البلاغة، الحکمة رقم( ."، و عونان علی العجز و الأودةالاستعان
ستعانة أي إذا قوي أمري و أمر الإسلام بي قويتما أنتما أيضاً و  في القوة و الانينما تشرکانإيقول 
صـلاحه و لا  إکنتما عونين و مساعدين علـی   -أي اعوج  -عن أمر أو تأود علی أمر  إذا عجزت

  .أيضاً" أسلوب الحکيم"ما في هذا التعبير من فن  یيخف
درک أخر أسلوب أدبي ناجح و مؤثر باعتباره منبها قويا من المنبهات التربوية التي فالتهکم هو الآ

  .ا توظيفا ذکيا لأغراضه المقدسةدبي أهميتها فوظّفهالخطاب الإسلامي الأ
ساليب الکلام في القرآن الکريم و کذلک في روايات أنصيب الأوفر من بين اللفن الحوار : الحوار -۲

و المواقف الماثلة في  یيتميز الحوار بکونه طريقة أدبية أخاذة تطلعنا علی مختلف الرؤ .)ع(المعصومين
أما مضامين الحوارات فهي أيضاً متنوعة في الخطاب الأدبي الإسلامي؛ فهناک حوارات تربوية  الحياة،

هنا  .و عقائدية و فقهية و کلامية و غيرها حسب الغرض الذي يرسمه و يرمي إليه المتحاورون
يجابية و بين ابناء قومه إآل فرعون کشخصية من بين مؤمن  یجر ياًعقائديجاز حوارا إنستعرض ب

واقفة علی مفترق الطرق في اختيار الطريق القويم أو البقاء علی الضلال المبين؛ و  یشخصيات حيارک
   ﴿: هذه هي الآيات الخمسة لهذا الحوار و قد جاءت علی شکل حوار فني ممتع    

                           

                               

                                 

                             
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                                   

                                       

  ﴾.]۳۳-۲۸:غافرال[  

: آل فرعون في هذا الحوار قومه بالاحتجاج في محاولة لإقناعهم بثلاث طرق هـي من ؤمن المأخذ 
شارة التاريخية و اتخذ من هذه الطرق الثلاثة الاحتجاج بالعقل و المنطق، إثارة العاطفة و الوجدان و الإ

  .تعد إحدی مصاديق التنوع الأسلوبي وسيلة للدعوة و الارشادالتي 
 أما في السنة الشريفة، فثمة کثير من الروايات تمّ فيها إستخدام أسلوب الحوار؛ منها الرواية التالية

فتتنـت في  ابالمرأة الحسناء يوم القيامة الـتي   یيؤت: "أنه قال) ع(روي عن الامام :و هي حوار تربوي
أنت أحسن أم هذه؟ قد : فيقال) ع(فيجاء بمريم. حسنت خلقي حتي لقيت ما لقيت: حسنها، فتقول

أحسنت خلقـي  ! يارب: فتتن في حسنه فيقولاحسناها، فلم تفتتن، و يجاء بالرجل الحسن الذي قد 
حسـناه فلـم   أنت أحسن أو هذا؟ قد : ، فيقال )ع(حتي لقيت من النساء ما لقيت، فيجاء بيوسف

شددت علی البلاء حتي ! يا رب: و يجاء بصاحب البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه، فيقول. يفتتن
 :۱۳۸۱الکلـيني،  (."بتلي فلم يفـتتن اأبليتک أشد أو بلية هذا؟ فقد : فيقال) ع(فتتنت، فيجاء بأيوبا

مون أخلاقي يوجه المخاطب توجيهـا  هنا حوارا قصصيا واقعيا، ذا مض) ع(فقد أدار الامام )۲/۲۲۸
  .تربويا

و أبي حنيفة بن النعمـان،  ) ع(و من أروع الحوارات الفقهية تلک التي جرت بين الإمام الصادق
 :موضوعيتها، ها هو مقطع منه یالفقهية و مد" القياس"حول قاعدة 

  .أنا صاحب قياس: قال أبو حنيفة"
  مقيساً، أيما أعظم عند االله القتل أم الزنا؟ فانظر في قياسک إن کنت): ع(قال أبوعبد االله

  .بل القتل: قال
الصلاة أفضل أم ): ع(فکيف رضي في القتل بشاهدين و لم يرض في الزنا إلا بأربعة، ثم قال): ع(قال

  الصيام؟
  .بل الصلاة أفضل: قال
الصيام  فيجب علی قياس قولک علی الحائض قضاء ما فاا من الصلاة في حال حيضها دون): ع(قال

  )۲۷۴-۲/۲۷۰: ۱۴۱۳،الطبرسي( ."عليها قضاء الصوم دون الصلاة -تعالی  -و قد أوجب االله 
لوان التنوع الأسلوبي في الخطـاب الإسـلامي   أفالحوار شأنه شأن القصة و سائر الفنون لون من 
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رؤيتها المختلفة نحو ساساً من أأن الحوارات الإسلامية تتسم بخصائص فنية و دلالية تنبع بدبي، علما الأ
  .یخرالعالم و الإنسان و هذا ما يميزها عن مثيلاا في النتاجات البشرية الأ

  
  لفتة بلاغية .۲-۲-۱

لا تنحصر الحوارات في الخطاب أياً کان هذا الخطاب في شکلها التقليدي المباشر و إنما تکمن أيضاً في 
تتضـح  "تتضمن نوعاً من الحوار غير المباشر و  بيانات مجازية کما نلحظ في الصورة الاستعارية، حيث

حوارية الاستعارة في تعدد ذوات المرسل عند اختياره للاستعارة في حجاجه دون غيرها انطلاقا مـن  
النظر في المعنی الحقيقي في حال إظهاره و تأويله، و  في المعنی اازي في حال إضـماره و تبليغـه و   

هکذا يتم التوسع في مفهوم  )۳۲۰: ۲۰۰۴ابن ظافر الشـهري،  (". ربعةذلک بالتقلب بين هذه الأدوار الأ
الحوار الذي يتأرجح بين المباشر و غير المباشر؛ کما يمکن ذا الکشف عن مجالات جديدة لأسـاليب  

  .کلامية تقليدية التي يستثمرها الخطاب الإسلامي الأدبي
ية بعلميتها و أدبيتها في ذات الوقت، فکثير تتميز هذه الطريقة الکلام: الأسلوب العلمي المتأدب -۳

الغيبة جهد : "في ج البلاغة) ع(من الروايات تندرج تحت هذا العنوان؛ منها قول علی بن ابي طالب
يتمثل التنوع الأسلوبي في هذا القول في أنه يکشف عن واقـع   ): ۴۶۱ج البلاغة، الحکمة رقم(". العاجز

هذا . علمي متعلق بنفسية الإنسان، حيث إنّ الغيبة منقصة نفسية مبعثها عجز المغتاب عن نيل ما يريد
فيما يتعلق بالجانب العلمي من النص؛ أما أدبيته فتتمثّل في أنه يستنکر بشکل ضـمني و لا صـريح   

  .تها حالة مرضية تشيع في اتمع روح التشاؤم و سوء الظنالاغتياب بصف ةظاهر
فالإيقاع هو من  ؛ثمة جانب أدبي أخر نلمحه في هذا القول الکريم و هو الجو الإيقاعي السائد عليه

في جـواب  ) ع(مام الرضاو من النماذج الرائعة لهذا الفن الکلامي ، قول الإ .أهم سمات النص الادبي
قام رجـل إلـی   :" تقول الرواية. أن يصف الرب سبحانه و تعالی) ع(الامامأحدهم حيث طلب من 

نّ من قبلنا قـد اختلفـوا علينـا، فقـال     إصف لنا ربک ، ف! يا ابن رسول االله: و قال له) ع(الرضا
إنه من يصف ربه بالقياس، لا يزال الدهر في الالتباس، ماثلا عـن المنـهاج، ظاعنـا في    ) : ع(الرضا

لا عن السبيل، قائلا غير جميل، أعرفه بما عرف به نفسه من غير رؤية و أصـفه بنـا   الاعوجاج، ضا
لا يدرک بالحواس، و لا يقاس بالناس، معروف بغير تشبيه و متـدان  : وصف به نفسه من غير صورة

في في بعده لا بنظير، لا يمثل بخليقته، و لا يجوز في قضيته، الخلق إلی ما علم منقادون، و علی ما سطر 
المکنون من کتابه ماضون، لا يعلمون خلاف ما علم منهم و لا غيره يريدون، فهو قريب غير ملتزق، 
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لـه  إيات و يثبت بالعلامات، فلا وبعيد غير متقص، يحقّق و لا يمثَّل، و يوحد و لا يبعض، يعرف بالآ
  ) ۳/۱۲: ۱۹۷۹السي،( ".غيره الکبير المتعال

يظهر هذا الإيقاع جليـا في سـجع و    .و ينوعه ا النص يلون أجواءهإنّ الإيقاع الخارجي في هذ
جناس و مقابلة و توازن؛ أما الإيقاع الخارجي فنجده في التناغم الموجود بين الشکل و المضـمون أو  

دبية للنص؛ أما المضمون فهو عقائدي، فجـاءت معالجـة   هذا فيما يتعلق بالصياغة الأ. اللفظ و المعني
المضمون منطقية عقلية، إذ حشر الشکل و المضمون في قالب واحد يزيد مـن روعـة    لهذا) ع(الامام

  .النص و طلاوته مبدعا بذلک تنوعاً أسلوبياً أخاذا
لعلّ تصوير مسرح الجنة و النار هو من أبعد الأساليب الخطابية  :تصوير مسرح الجنة و النار - ۴

ففي القرآن الکريم آيات متعددة ترسم صوراً حية لهذين المسرحين اللذين  ؛التواصلية تأثيراً في المستمع
﴿ :قال تعالی مصوراً مشاهد الجنة و النار. يبعثان الرهبة في النفوس          

                    

                       

                       

                     

                       

                    

                 ﴾.]۲۰-۳۵: ق[  

لها في النص مشاهد مهولة ترتعد لها فرائص المخاطب خوفاً من النار، کما فيه مشاهد أخري تطير 
عموماً رسالة جادة موجهة إلی قلوبٍ تدرک مغزاها و محتواها، ) النص(و هو. القلوب شوقاً إلی الجنة

 .فتتعامل معها تعاملاً يخلصها من عذاب النار
أما في السنة الشريفة فثمة توصيفات مدهشة لمسرحي الجنة و النار، منها توصيف أبدعه علی بـن  

فلو رميت ببصر قلبک نحو ما يوصف لک :" نة، حيث يقولفي عرض بعض مشاهد الج) ع(أبي طالب
خرج إلی الدنيا من شهواا و لـذاا، و زخـارف مناظرهـا، و    أمنها لعزفت نفسک عن بدائع ما 

ارها و في تعليـق  أشجار غيبت عروقها في کثبان المسک علی سواحل ألذهلت بالفکر في اصطفاق 
من  یکمامها، تجنأا، و طلوع تلک الثمار مختلفة في غلف فناأکبائس اللؤلؤ الرطب في عساليجها و 
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عسال المصفقة، و الخمور فنية قصورها بالأأعلی منية مجتنيها، و يطاف علی نزالها في  یغير تکلف فتات
سفار فلو شغلت قلبـک  منوا نقلة الأأحلوا دار القرار، و  یم حت یالمروقة قوم لم تزل الکرامة تتماد

ليهـا، و  إالوصول إلی ما يهجم عليک من تلک المناظر المونقة، لزهقت نفسک شـوقا  يها المستمع بأ
بقلبه إلـی   یهل القبور استعجالا ا جعلنا االله و اياکم ممن يسعألتحملت من مجلسي هذا إلی مجاورة 

 )  :۱۶۵ج البلاغة، الخطبة رقم(.برار برحمتهمنازل الأ

في معرض إحدی أدعيتـه  ) ع(رسمه الإمام زين العابدينو من بديع ما وصف به مسرح النار، ما 
اللهم إني أعوذ بک من نار تغلظت ا علـى  " ):ع(، حيث قالالواردة في کتاب الصحيفة السجادية

من عصاک، وتوعدت ا من صدف عن رضاک، ومن نار نورها ظلمة، وهينها ألـيم، وبعيـدها   
 یبعض، ومن نار تذر العظام رميما، وتسق قريب، ومن نار يأکل بعضها بعض، ويصول بعضها على

على من تضرع إليها، ولا ترحم مـن اسـتعطفها، ولا تقـدر علـى      یأهلها حميما، ومن نار لا تبق
سکاا بأحر ما لديها من أليم النکال شديد الوبـال،   یالتخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها، تلق

لصالقة بأنياا، وشراا الذي يقطع أمعـاء وأفئـدة   وأعوذ بک من عقارا الفاغرة أفواهها، وحياا ا
  )۳۲:الصحيفة السجادية، الدعاء رقم( ."سکاا، ويترع قلوم وأستهديک لما باعد منها، وأخر عنها

في خطاب الدعاء الإسلامي من دلالات تربوية، فقد تضطلع النـار في  " النار"و لا يخفی ما لمفردة 
مل کمنبه نفسي يبعث علی الترهيب الذي يعدل النفس إلی جانب هذا الخطاب بدور رئيس حيث تع

  .الترغيب سعياً لإيجاد متلق سوي روحياً و وجدانياً لقبول الخطاب الموجه إليه
  

  مستخلص البحث و توصيات
نستنتج من هذه المعالجة الخاطفة لأهم الأساليب الکلامية في الخطـاب الإسـلامي الأدبي، أنّ هـذا    

ع الوسائط التواصلية لتعميق الدلالة يمع جم یوظف مختلف الطرق والآليات الکلامية و يتعاطالخطاب ي
في النفوس، تمهيداً للتأثير فيها و من ثمّ ذيبها، مما يدلّ بوضوح علی اهتمام الخطاب الإسلامي الأدبي 

التوجيه التربوي، کمـا   والإرشاد  الأساليب الکلامية في سبيل الدعوة و الأدبية وو الفنون بالأنواع 
مع ذلک فإن الأديب في هذا الخطاب  .الاهتمام بالمضمون فقط يدفع عن هذا الأدب شبهة التقوقع و

مطالب بأن يکون ملتزماً بالإسلام  و ملتزماً بالحياة و قبل ذلک أن يکون ملتزماً باالله خالق الإنسان و 
مي تنطلق من خلال ملامح الخط الإسـلامي في  خالق الحياة، لذلک فإن ملامح الخطاب الأدبي الإسلا

  . المسألة القيمية و الإنسانية و في نظرة الإنسان إلی الحياة في کل جوانبها
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تحفنا علم أضوء ما  لخوض غمار هذا البحث خاصة في ينهناک متسع من العمل للباحث زليو لم 
 هـا يرلم النص و علم الأسـلوب و غ فناا من علم الخطاب و عأبمختلف فنوا و  ثةيالحد اتياللسان

أو  استثمار التراث بالإستفادة من هذه العلوم للخروج بنموذج للخطاب الإسـلامي الأدبي  مکنهميف
 .ةالإسلامي ةيالأدب ةيالنظر

  و لا تفوتنا الإشارة فيما يتعلق بالتوصيات أن هنالک في التراث الإسلامي و خاصة الشيعي کـم
تي تتيح للبحث عن جديد الإبداع وتمهد للتنقيب عما هو يثـري الخطـاب   هائل من المادة الخصبة ال

الإسلامي الأدبي، من هذا المنطلق يوصي الباحثون أن يتفرغوا لهذه المادة معالجة و لهذا التراث الحـي  
  .و االله من وراء القصد. النابض بالحياة تکريساً و بلورة
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  ها در گفتمان ادبی اسلامی تنوع شیوه
  

  *محمد حسن معصومی
  استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

  
Dr_masomi38@yahoo.com 

  
  :چکیده

هاي بیانی گوناگونی را براي فرستادن پیام خـود و  عنوان یک ساختار معنایی متکامل، شیوهگفتمان ادبی اسلام به
خاستگاه چنین شگردي این عقیده است کـه سـاختار روانـی آدمیـان بـا      . گزیندمی نشاندن آن در جان گیرنده بر

دارد تا براي راهیابی به ژرفاي جان مخاطبـان  ن میي اثر ادبی را بر آیکدیگر متفاوت است و همین امر، آفریننده
نحوي مطلوب، عملی سازد؛ از همین روي هاي گوناگونی دست یازد و از این رهگذر، آرمان خود را بهبه شیوه

هاي معنایی را براي رسیدن به آرمان ي صور خیال و شیوهاست که گفتمان ادبی اسلام، اکثر انواع ادبی و نیز همه
شایان ذکر است که این گفتمان دینی، خطوطی روشـن را  . گیردکار میکه راه خیر و رستگاري است، بهیادشده، 

مقتداي خود قرار داده است؛ زیرا خاستگاه آن خرد و منطق البته در کنار عواطف زنده و پویاست کـه آرمـان آن   
ریزد که پیام را به اسلوبی از گفتار می زمان این شگردها را در قالبایجاد دگرگونی در گیرندگان پیام بوده و هم

  .آسانی ارسال کند
عنوان یکی از ابزارهاي گفتمان ادبی اسلام بپردازد؛ کارگیري انواع ادبی بهکوشد به کیفیت بهجستار حاضر می

احادیث  هاي ادبی، که عمدتاً از قرآن وهایی از این گونهطور فشرده و با آوردن نمونهرو سعی شده است بهاز این
  .ي تأثیرگذاري آن بر مخاطبان پرداخته شودنحوهاست، به

  

 .هاي گفتار، فنون ادبی، قرآن و حدیث، گفتمان ادبی اسلامیانواع ادبی، شیوه :ها کلیدواژه
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Abstract: 
Islamic literature discourse picks out different speech styles to convey the 
massage of speech and make way for penetrating into the soul of the 
addressee. The origion of this approach is the belief that the psychological 
structure of human beings varies, and this requires following different 
speech styles to lead the addressee toward benevolence and well-being by 
conveying the rightful message. In this regard, literary images and different 
sentence structures are also used. 

Among the various styles in Islamic literature discourse, this article has 
just paid attention to the literary techniques or styles, and attempted to 
explain how to utilize any of them to communicate with and influence the 
addressee. It also mentions some Quranic and Tradition examples for each of 
them. 
 
Keywords: Islamic literature discourse, Speech styles, Quran and Hadith, 
Knowledgeable addressees, Literary techniques. 
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